
ـــــدين جماعـــــة غـــــولن حين تســـــتخدم ال
لأغراض مشبوهة

, أغسطس  | كتبه محمد غورماز

لقـد عاشت تركيا لحظـات عصـيبة مسـاء الخـامس عـشر مـن يوليو/تمـوز المـاضي، حيـث انـبرت طغمـة
عسـكرية في الجيـش التركي تـأتمر بأوامر فتـح الله غولنللقيـام بمحاولـة انقلابيـة لجـأت فيهـا إلى العنـف
وإطلاق النار على المدنيين والعسكريين، وقامت بقصف مجلس الأمة الكبير (البرلمان التركي)، وكذلك

المجمع الرئاسي ومقر القوات الخاصة.

يـة، فـانطلق إلى الشـوا يقـف في لكـن الشعـب الـتركي تصـدى لهـذه المحاولـة الغاشمـة بصـدوره العار
وجـه الـدبابات دون تـردد، وعلـت أصـوات النـداءات والـدعاء مـن مـآذن المساجـد في عمـوم تركيـا تـدعو
يــة رجب طيــب أردوغــان، المــواطنين للانتصــار لــوطنهم وحقــوقهم والاســتجابة لنــداء رئيــس الجمهور

الذي دعا المواطنين للانتصار لديمقراطيتهم.

يــن، إلا أن دمــاء لقــد انجلــت هــذه الليلــة عــن ارتقــاء قرابــة  شهيــدا، وجــ ألــف وخمســمئة آخر
الشهداء وأصوات المآذن لم تذهب سدى بل وضعت حدا لمحاولة انقلابية أخرى، كانت ستضر بحقوق

البلاد والعباد.

إن من وقف خلف هذه المحاولة الإجرامية هو تنظيم طالما تستر بالإسلام وقيمه السامية على مدى
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أربعين سنة خلت، وقد أقدم هذا التنظيم الذي رفع شعارات “الإسلام الوسطي” و”حوار الأديان”
والتسامــح والتصالــح علــى هــذه الخيانــة في ليلــة الســادس عــشر مــن تمــوز، ولم يتــو عــن اســتخدام

العنف والإجرام لتحقيق أهدافه.

ينبغي على الشعب التركي أن يحذر إخوانه المسلمين في العالم من جماعة كولن،
فالدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

ومن المؤسف أن هذا التنظيم استخدم شعارات الإسلام وقيمه السامية ليز الفتن ليس في تركيا
فحسـب بـل في كـل بلاد العـالم الإسلامـي وخـارجه علـى مـدى الأربعين سـنة الماضيـة، وكـانت أدواتـه في
خداع الناس قائمة على التواضع الكاذب والدمعة المصطنعة والنصيحة المدّعاة، متحركا بثياب فاعل
الخير والساعي لخدمة الناس، ولكنه بجريمة الانقلاب فضح نفسه وكشف سره، بأنه كان يخطط
لشر عظيم وقى الله الشعب التركي منه. وينبغي على الشعب التركي أن يحذر إخوانه المسلمين في العالم

منه، فالدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

لقد أثبتت المحاولة الانقلابية التي أقدمت عليها هذه الجماعة أن التدين القائم على تسليم العقل
يــن وعلــى الطاعــة العميــاء مــن دون تفكــير لــن يكــون وبــاله علــى صــاحبه فحســب بــل ســيجر للآخر
المصائب على الأمة جمعاء. كما أثبتت التجارب أن من يستخدم حيل السياسة باسم الدين سوف
يجعـل مـن الأخلاق وقيـم الإسلام السياسـية أداة للتحايـل والخـداع في مشروعـه، وهـذا فعـل يسيء
للدين والمتدينين معا، فالدين ليس ملكا شخصيا، ومن غير المقبول ولا المعقول أن يرى أي طرف أو

أي جهة نفسها الممثلة الحصرية لدين الله.

لقد شوه فتح الله غولن وتنظيمه تعاليم ديننا السمحة، عندما حصر تفسير الدين في فهمه، والخطر
مـن ذلـك أن يسـتخدمه في اسـتباحة دمـاء المسـلمين، وقتـل أبنـاء وطنـه وأمتـه بغـير حـق، بـل عـدوانا
وظلمـا وجـورا وفسـادا وإفسـادا في الأرض، فنبينـا صـلى الله عليـه وسـلم الـذي أرسـل رحمـة للنـاس
أجمعين قال “كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه”، وقال “المسلم من سلم المسلمون
من يده ولسانه”، وقال “المؤمن من أمنه الناس”، وقال “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”، أو كما
قـــال عليـــه الصلاة والسلام، لكـــن هـــذا التنظيـــم المجـــرم بزعامـــة قائـــده المقيـــم في الولايـــات المتحـــدة
الأميركية فتح الله غولن عمد إلى تشويه الدين وأخلاقه السامية باللجوء إلى وسائل لا يبيحها الشرع،

فعاث في الأرض فسادا طمعا بالسلطة التي لا يستحقها، ولم يطلبها بالطرق المشروعة.

لم يكـن التعامـل بين النـاس بـوجهين الـذي هـو مـن علامـات النفـاق الفعـل غـير الأخلاقي الوحيـد الـذي
أباح التنظيم لأتباعه فعله وباسم الدين الحنيف، لكنه أيضا سمح لهم بارتكاب المحرمات من قبيل
الكذب والتجسس والتنصت والابتزاز إذا ما اقتضى تغلغلهم في أجهزة الدولة فعل ذلك، بل وحتى
ارتكـاب المحرمـات لإخفـاء حقيقـة توجهـاتهم وانتمـاءاتهم. لقـد أسـاءت هـذه التصرفـات للإسلام الـذي

جاء معلنا للناس أن “المسلم من سلم الناس من لسانه ويده”.
 



كما أن هذا التنظيم قد سعى لتخريب عقيدة المسلمين وأفكارهم، فمن المؤكد أنه يمكن بناء علاقات
مشتركة لمواجهة القضايا التي تهم البشرية جمعاء من قبيل مواجهة الفقر والكوارث وغيرها. فكان
الأحرى به أن يساهم في معالجة الفقر ومساعدة المساكين فعلا، ولكن بدل ذلك كان يسرقها منهم،
فكـان يأخـذ مـن النـاس وأتبـاعه أمـوال الزكـوات وأمـوال المنـح الدراسـة ليضعهـا في بنـوكه واسـتثماراته
كاذيبه وافتراءاته على ومشاريعه الدولية، أو في وسائل إعلامه وصحفه وقنواته الفضائية التي تبث أ

الناس.

وبدل أن يجتهد هذا التنظيم وزعيمه في تقديم الإسلام بصورة ناصعة وطاهرة؛ أخذ التنظيم يسعى
باسم حوار الأديان إلى العمل على تشكيل عقيدة وثقافة دينية مشتركة تؤدي إلى تمييع الدين، وهو

أمر لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال. 

إن ما نذكره هنا هو غيض من فيض، وكلها تثبت أن تنظيم فتح الله غولن لا يمكن اعتباره تنظيما
أو جماعة دينية، مهما ادعى خلاف ذلك، فهو يرى أن كل شيء مباح له في سبيل تحقيق أهدافه،
وعنــده أن الغايــة تــبرر الوســيلة. كمــا أنــه يســتغل الــدين والمشــاعر الدينيــة لسرقــة صــدقات وزكــوات
وتبرعـات أبنـاء شعبنـا، ويلجـأ إلى التصرفـات الـتي لا يبيحهـا ديننـا ولا تقبلهـا أخلاقنـا مـن نـشر للفسـاد
والعــداوة والبغضــاء ليستزيــد مــن القــوة والنفــوذ، وقــد تغلغــل في كــل مؤســسات الدولــة جــاعلا مــن
مصير هذه الأمة ومستقبلها تحت خطر محدق، ولذا فهو لا يستحق وصف زعيم ديني أو سياسي،
أو وصف معارض تركي، بعد أن قام بجرائمه في الانقلاب الدموي الغاشم، فقد ضبط متلبسا بالجرم

المشهود ومن قبل الشعب التركي في محاولته الانقلابية الأخيرة.

ولمـا سـبق لا يمكـن اعتبـار تنظيـم فتـح الله غـولن تنظيمـا أو جماعـة وطنيـة أو معارضـة سياسـية بـأي
شكل من الأشكال، وهو يخطط مع أعداء الإسلام والمسلمين لاحتلال تركيا وتسليمها لأعداء تركيا،

أو لإدخالها في حروب وفتن أهلية لا يعلم خطورتها إلا الله تعالى.

لا يمكن لفتح الله غولن أن يدعي أنه عالم مسلم أو إمام من الأئمة، وقد
انتهك المحرمات وأضر بالبلاد وقتل العباد وعرض شعبا كاملا للخطر، وعرض

مئات ملايين الليرات التركية للخسارة والضياع بمغامرة جنونية خرقاء

ولا يمكـن لفتـح الله غـولن أن يـدعي أنـه عـالم مسـلم أو إمـام مـن الأئمـة، وقـد انتهـك المحرمـات وأضر
ــا كــاملا للخطــر، وعــرض مئــات ملايين اللــيرات التركيــة للخســارة ــالبلاد وقتــل العبــاد وعــرض شعب ب
والضياع بمغامرة جنونية خرقاء، فهذا التنظيم الذي يلقب زعيمه نفسه بـ”إمام الكائنات” لا يمكن
قبــوله كعــالم أو رجــل ديــن إطلاقــا، بــل ويجــب التعامــل معــه وفــق القاعــدة الأصــيلة الــتي أرتهــا الآيــة
الكريمـة “مـن قتـل نفسـا بغـير نفـس أو فسـاد في الأرض فكأنمـا قتـل النـاس جميعـا”. (سـورة المائـدة،

.( الآية

إن الســعي لتعليــم القــرآن والســنة المطهــرة ونــشر أخلاق الإسلام وتعــاليمه للنــاس هــي مــن أســمى



الأعمــال، لكــن هــذه الفعاليــات يجــب أن لا تكــون أداة لأهــداف دنيويــة وســعي للســلطة بطــرق غــير
مشروعــة، أو لتحقيــق مكاســب سياســية واقتصاديــة دون وجــه حــق. ولا يمكــن تبريــر مــا فعلــه هــذا
التنظيم المجرم من استخدام الدين لزيادة النفوذ وتحقيق المصالح بأي شكل من الأشكال، بل إن
الوقوف في وجه هذه الأفعال والذب عن صفاء تعاليم ديننا الحنيف وظيفة ومهمة دينية وأخلاقية

نبيلة، يتوجب القيام ببيانها من قبل علماء تركيا وعلماء الأمة الإسلامية. 
 

إن المهمة الملقاة على الدعاة والعلماء هي مهمة عظيمة في توضيح المفهوم الصحيح للدين للناس
والجيل الصاعد، خاصة بعد هذه المحاولة الإجرامية التي زعزعت من ثقة الشباب بالدعاة والعلماء
والأئمـة، فهـذا أول انقلاب في التـاريخ الـتركي يتزعمـه مـن يـدعي العلـم والإمامـة والـدين، وهـو ينتهـك
حرمات العلم والإمامة والدين أيضا. علينا أن نسعى لكسب ثقة الشباب من جديد بعد خيبة الأمل
التي عاشوها جراء ممارسات التنظيم الذي تستر باسم الدين لتحقيق أهدافه الدنيوية غير المشروعة،

كما أن علينا أن نوضح لهم بما لا يدع أي مجال للشبهات أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

لقـد تميز هـذا الانقلاب عـن غـيره مـن الانقلابـات الأربعـة الـتي وقعـت في تركيـا بأشيـاء كثـيرة، لعـل مـن
أهمها: أن الانقلابات العسكرية السابقة عملت على إسكات الأذان، بينما عمل الأذان هذه المرة على
إســكات الانقلابيينــودحرهم، لأن الأذان نــادى حــي علــى الفلاح في مقاومــة الظلمــة والظــالمين، ودحــر
كبر الله القتلة والانقلابيين، فرفعت المساجد نداءاتها عالية مدوية في الساعات الأولى للانقلاب: الله أ
كبر، حيث كانت جموع الشعب تتعرف على الحدث الجلل والخطير من المآذن قبل سماعها الأخبار، أ
فكبرت وخرجت إلى الميادين والشوا وهي تكبر وتُشهد وتسطر ملحمة نصر جديد، تحفظ الأمة من
كيد الخائنين ومن كيد من سولت لهم أنفسهم ظن السوء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والحمد

لله رب العالمين.

المصدر: الجزيرة نت
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